
هناك مشاريع تبدأ فكرة، تكبر وتتمدد، تحقق نجاحًًا باهرًًا، لكنها بعد 
حين تذوب كأنها لم تكن. ليست المشكلة في رأس المال، ولا في التخطيط، 

بل في الــروح التي تسري بين جدرانها، في القيم التي تحملها، في ذلك 

النبض الخفي الذي يجعلها تعيش أطول من أصحابها، تمتد كما تمتد 

جذور الشجر العتيق، تتجذر في القلوب لا في الأسواق، تُُبنى بالإحسان 

قبل أن تُُبنى بالحجر.  

في المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، حـــيـــث تــــــتكئ الأرض على إرثٍٍ مـــــن الــــنــــقــــاء، ويــمــتــد 
التاريخ كما يمتد ضوء الفجر فوق مآذنها، وُُلدت »دار السلام«، ليس 

كـــمـــشـــروع تــــجــــاري، بـــل كــقــصــة بــــرّّ تــحــولــت إلى حـــيـــاة. حين أراد عــبــدالــلــه 

الــصــقيري -رحــمــه الــلــه- أن يخفف عــن والــدتــه ألــم المـــرض، لــم يكن يفكر 

في مستوصف أو مستشفى، بل في راحة أم، في لحظة طمأنينة يمنحها 

لـــهـــا، في أن يـــــرد بـــعـــضًًـــا مــــن جــمــيــل الــــســــنين الـــتـــي حــمــلــتــه فـــيـــهـــا. لــــم يــكــن 

يسعى للنجاح، بل كان يسعى للرضا. لكنه، دون أن يدري، صنع قصة 

ستعيش أكثر مما عاش، وستكبر أكثر مما تخيل.  

خمسة وثلاثون عامًًا مرّّت على تلك اللحظة الأولى، وكأنها بالأمس. 
وفي احــتــفــالــيــة وُُدٍٍّ ومــحــبــة وإخـــــاء، استُرجِِرـــــع هـــذا كــلــه. الاحــتــفــال لــم يكن 

مناسبة رســمــيــة، بــل كـــان درسًًــــا في الـــوفـــاء، وكـــان مــن نــظّّــم هـــذا الـــدرس 

هم أبناء عبدالله الصقيري، الذين لم يكتفوا بحمل اسم والدهم، بل 

حملوا روحه ومبادئه، ومضوا على دربه. لم يكن احتفالهم مجرد ذكرى 

ــــاءًً صــــادقًًــــا، حــيــث كـــرمـــوا أصـــدقـــاء والــــدهــــم، أولــئــك  ســنــويــة، بـــل كــــان وفــ

الـــذيـــن رافـــقـــوه في رحــلــتــه، والـــذيـــن ظــلــوا أوفـــيـــاء لـــه حــتــى بــعــد رحــيــلــه. لم 

ينسوا الأطــبــاء الأوائـــل الذين بــدأوا مع والــدهــم، ممن شــاركــوه خطواته 

الأولى، فرفعوا أسماءهم وأعادوا إليهم التقدير الذي يستحقونه.  

أبــنــاء عــبــدالــلــه الـــصـــقيري -رحـــمـــه الـــلـــه- في احــتــفــالــهــم هــــذا، لـــم يــكــونــوا 
فقط يحتفون بنجاح مــشــروع، بــل كــانــوا يـــروون فــصلاًً جــديــدًًا مــن قصة 

الــوفــاء الــتــي بــدأهــا والـــدهـــم. لــم يــنــســوا أحــــدًًا مــمــن وقـــف مــعــه، لــم تغب 

عنهم الوجوه التي شاركته البداية، بل أعادوا لهم التقدير، كما لو أن 

والدهم بينهم يبتسم ويبارك لهم صنيعهم.  

»دار الــــــسلام« لــيــســت مـــجـــرد مــنــشــأة طــبــيــة، ولا مـــجـــرد شـــركـــة تحتفل 
ــــوّّة بين أبـــنـــاءٍٍ حــمــلــوا ميراث الـــوفـــاء،  بــعــقــود مـــن الـــنـــجـــاح، إنـــهـــا قــصــة أخــ

وحــب بين أصــدقــاء ظلوا على العهد، وروح بقيت، لأن ما يُُبنى بــالبرّّ لا 

ينهدم، وما تُُسقيه المحبة لا يذبل.  

في هذا الزمن الذي تكثر فيه المشاريع وتموت، وتُُشيد الأبنية وتُُهدم، 
تـــظـــل »دار الــــــــسلام« مــــثــــاالًا نــــــــادرًًا على أن هـــنـــاك نـــجـــاحـــات تُُـــبـــنـــى بــالمــحــبــة، 

وهناك أسماء تعيش لأنها زرعــت الــخير، وهناك رجــال يموتون لكنهم 

يبقون؛ لأن الــوفــاء أقــوى من المــوت، ولأن البرّّ حين يكون صــادقًًــا، فإنه 

يتحول إلى نور لا ينطفئ.

 عبدالمحسن البدراني

قصة وفاء وسلام  

الأحد 17 شعبان 1446هـ  
الموافق 16 فبراير 2025م

رئيس التحرير


